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فـــي  المســـتجدة  المواضيـــع  بيـــن  مـــن  العلـــوم  بيـــن  التكامـــل  يعـــد 
ــاق  ــح آفـ ــه يفتـ ــه فـــي كونـ ــن أهميتـ ــة، وتكمـ ــة الحديثـ ــات العربيـ الدراسـ
العلـــوم ليســـتفيد بعضهـــا مـــن منجـــزات بعـــض، ولــــم يكـــن العلمـــاء 
القدامـــى بمعـــزل عـــن الاهتمـــام بهـــذا الجانـــب المعرفـــي، فـــرامَ صاحـــب 
هـــذا المقـــال أن يكشـــف عـــن إحـــدى الصـــور التـــي تجلـــى فيهـــا هـــذا 
المفهـــوم عنـــد القدامـــى، مـــن خـــال النظـــر فـــي التكامـــل بيـــن علميـــن 
عربييـــن همـــا النحـــو والبلاغـــة، فـــي صـــورة توظيـــف القاضـــي عيـــاض 
لهمـــا فـــي كتابـــه »بغيـــة الرائـــد لمـــا تضمنـــه حديـــث أم زرع مـــن الفوائـــد«، 
فكانـــت أهـــم خلاصـــات البحـــث أن التكامـــل بيـــن هذيـــن العلميـــن كانـــت لـــه 
فائـــدة كبيـــرة فـــي إظهـــار فنيـــة وجماليـــة النـــص الأدبـــي، فـــي طـــور مـــن 

التفاعـــل وأســـميناه بــــ »التكامـــل التأسيســـي«.

] ملخص الورقة [
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The integration between science is among the emerging topics in 
modern literary studies, and its importance lies in the fact that it 
opens broad horizons for science, the author wants in this article 
to reveal one of the images which reflect this concept, and that 
between two sciences: Arabic grammar and rhetoric, in order to 
see how this concept could serve the literary text, in the form of 
the use of «KADI AYYAD» in his book «BOGHIATE ARRAID LIMA 
TADAMANA HADITH OMM ZARAA MIN ALA FAWAID»; Among the 
most important summaries of this research was: to show how this 
concept emphasizes the aesthetics of the literary text, in a process 
of integration that has been called «constitutive integration».

] Paper Abstract [
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أثــارت العلاقــة بــن البلاغــة والنحــو انتباه 

كثــر مــن الباحثــن، فجــاءت دراســاتهم لهــذه 

ــذ  ــا من ــددة، رصدته ــا متع ــن زواي ــة م العلاق

بدايتهــا، حيــث كانــت المباحــث بــن العلمــن 

ــل  ــكاد يفص ــض، لا ي ــا في بع ــاً بعضه متداخ

بينهــا في دفتــي الكتــاب الواحــد، إلى أن صــارا 

في مرحلــة مــن مراحــل التطــور العلمــي 

ــص كل واحــد منهــا  علمــن مســتقلين، يخت

بموضوعــه وقواعــده ومناهجــه، فتوجهــت 

أنظــار الباحثــن إلى إبــراز الظواهــر البلاغيــة 

التــي كان منشــؤها في علــم النحــو، وحاولــت 

إرجاعهــا إلى أصلهــا الــذي بــدأت منــه)))، 

ــض  ــاع بع ــك إرج ــن ذل ــس م ــى العك أو ع

القضايــا النَّحْويــة إلى مصادرهــا مــن البلاغــة 

ــن  ــف ع ــة الكش ــك محاول ــة)))، وكذل العربي

الحــدود الفاصلــة بــن العلمــن، وذلــك في 

مــن  منهــا  كلٍّ  موضــوع  عــن  حديثهــم 

حيــث عنايتهــا بالبنيــة الصوتية أو الصـــرفية 

ــة أو المقــام  أو التركيبيــة أو مــا تعلــق بالدلال

والســياق ونحــو ذلــك))).

)1( ينظــر مثــاً: ضيــف، شــوقي، البلاغــة العربيــة، تطــور وتاريــخ، 

القاهــرة، دار المعــارف، )د. ت(؛ وكــذا: حســن، عبــد القــادر، أثــر النحــاة في 

ــر، )د. ت(. ــة والن ــب للطباع ــرة، دار غري ــي، القاه ــث البلاغ البح

)2( ينظــر: بلعيــدوني، محمــد، أثــر البلاغــة في النحــو، دار الفكــر المعــاصر، 

)2013م(.

ــر  ــام، الأصــول: دراســة إبســتيمولوجية للفك ــاً: حســان، تم )3( ينظــر مث

اللغــوي عنــد العــرب، النحــو- فقــه اللغــة- البلاغــة، عالـــم الكتــب، 

2000م(.  )1420هـــ/ 

* إنَّ اقــران علمــي النحــو والبلاغــة في 

ــتغال  ــة الاش ــى جه ــع ع ــيٍّ جام ــق نصـ نس

والتعالــق، لتِســتقطبه وجهــة معينــة هــي 

ــا لأنْ  سً النــص الأدبي، ليَجعــل الباحــث متحمِّ

يخــص ظاهــرةً جديــرةً بالتأمــل بــن العلمــن، 

ــو  ــي النح ــن علم ــل ب ــرة التكام ــي ظاه وه

ــة  ــت في المدون ــا تجل ــن، ك ــة العربي والبلاغ

العربيــة القديمــة، يــروم الباحــث مــن ذلك أن 

يصــل إلى الإجابــة عــى جملــة مــن الأســئلة، 

ــاء  ــي العل ــدى وع ــا م ــا: م ــن بينه ــي م الت

الأوائــل بالتكامــل بين العلــوم عمومًــا وعلمي 

الخصــوص؟  وجــه  عــى  والبلاغــة  النحــو 

العلمــن  هذيــن  أدوات  اعتــورت  وكيــف 

دراســة النــص الأدبي؟ وكيــف خــدم هــذا 

ــا يحــاول  ــه؟ ذلكــم م التكامــل النــص في ذات

أن يرصــده هــذا البحــث مــن خــال دراســة 

ــا  ــد لم ــة الرائ ــاب »بغي ــرة في كت ــذه الظاه ه

الفوائــد«)))  مــن  زرع  أم  حديــث  تضمنــه 

ــوفِّ 544هـــ())). ــاض الســبتي )تُ ــاضي عي للق

ــق  ــامية، تحقي ــؤون الإس ــاف والش ــة وزارة الأوق ــى طبع ــا ع )4( اعتمدن

صــاح الديــن بــن أحمــد الإدلبــي، محمــد الحســن أجانــف، محمــد 

ــاف،  ــورات وزارة الأوق ــة، منش ــة المغربي ــاوي، المملك ــام الشرق ــد الس عب

1975م(. )1395هـــ/ 

)5( عيــاض بــن مــوسى اليحصبــي الأندلســـي، ثــم الســبتي، إمــام الحديــث 

في وقتــه، وأعــرف النــاس بعلومــه، وبالنحــو واللغــة وكلام العــرب وأيامهــم 

ــن  ــه في: اب ــة عن ــة مفصل ــنة )544هـــ(. ]انظــر ترجم ــوفي س وأنســابهم، ت

القــاضي عيــاض، التعريــف بالقــاضي عيــاض، تحقيــق محمــد بــن شريفــة، 

ــاف، )1982م([. ــة، منشــورات وزارة الأوق المملكــة المغربي
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ربيع وصيف 2018 م 

)تـُـوفِّ  القِفطــي  الديــن  * عــدّ جــال 

646هـــ( القــاضَي عياضًــا مــن جملــة علــاء 

النحــو، وكان مــن النحــاة الذيــن ترجــم لهــم 

في كتابــه »إنبــاه الــرواة عــى أنباه النحــاة«)))، 

ــث  ــئ الباح ــاة ينب ــة النح ــن جمل ه م ــدُّ وع

عــن تمكّــن القــاضي عيــاض مــن علــم النحــو، 

ثــم إن تصانيفــه تشــهد بذلــك، فهــو وإن لـــم 

ــه في  ــا مــن مصنفات يكــن قــد خصّــص مصنَّف

التعــرض لمســائل النحــو؛ إلَّ أنَّــه لا يخلــو مــا 

ــة  ــات العلمي ــاف التخصص ــى اخت ــف ع ألّ

التــي يطرقهــا مــن إشــارات وكلام عن مســائل 

في النحــو، يظهــر فيهــا تمرســه وتمكّنــه منــه))).

ــا بخصــوص إلمــام القــاضي عيــاض  * أمَّ

ــة  ــاج إلى البرهن ــذا لا يحت ــة فه ــم البلاغ بعل

الــذي  الكتــاب  أن  خصوصًــا  والتدليــل، 

ــدة  ــاه عم ــذي جعلنـ ــص ال ــه الن ــا من انتخبن

ــاض  ــاضي عي ــه الق ــد أورد في ــال ق ــذا المق ه

تنظــراً  البلاغيــة  المباحــث  مــن  جملــة 

ــب  ــوّ كع ــدى عُل ــار م ــةً لإظه ــا، كافي وتطبيقً

ــد،  ــة والنق ــال البلاغ ــاض في مج ــاضي عي الق

)6( القفطــي، إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، تحقيــق محمــد أبــو 

ــم، القاهــرة، بــروت، دار الفكــر العــربي، مؤسســة الكتــب  الفضــل إبراهي

الثقافيــة، )1406هـــ/ 1982م(، )2/ 363(.

)7( انظــر مثــاً: مقــالَْ: القــاضي عيــاض اللغــوي، لعبــد العــي الودغــري، 

ــد،  ــة الرائ ــال بغي ــن خ ــاض م ــاضي عي ــد الق ــث الأدبي عن ــج البح ومنه

ــدد 19(،  ــل، )ع ــة المناه ــن مجل ــا ضم ــار، كلاه ــون الصف ــام مره لابتس

ــر )1401هـــ/ 1980م(. الســنة الســابعة، دجن

يقــول الباحــث عبــد الوهــاب الأزدي: »ومــن 

القــاضي  البارزيــن  الاتجــاه  هــذا  أعــام 

عيــاض، الــذي اهتــم بالبحــث البلاغــي في 

مســتوييه النظــري والتطبيقــي، وحــرر لهــذا 

الموضــوع فصــولا خاصــة«)))، وتكفــي إشــارة 

العلــاء القدامــى إثباتــا لهــذا الأمــر مــن 

ــا »في  ــه آنفً ــار إلي ــه المش ــدوا مصنَّف ــم ع أنَّه

مصــادر البلاغــة والنقــد، فنحــن نجــده عــى 

ــي ذكرهــا  ــب الت ــدّة الكت ــال في ع ســبيل المث

ابــن أبي الإصبــع«))).

ـــه  ن ـــاَ تضمَّ ـــد لِـ ـــة الرائ ـــاب »بغي * إنَّ كت

حديـــث أم زرع مـــن الفوائـــد« عبـــارةٌ عـــن 

مـــوسى  بـــن  عيـــاض  الفضـــل  لأبي  شرحٍ 

ـــن  ـــد المحدث ـــميته عن ـــتهرت تس ـــث اش لحدي

ـــوي  ـــث نب ـــو حدي ـــث أم زرع«، وه بــــ »حدي

عـــن نســـوةٍ اجتمعـــن وتذاكـــرن أخبـــار 

ــذا  ــد ورد هـ ــن، وقـ ــا بينهـ ــن فيـ أزواجهـ

ـــات يختلـــف  الحديـــث في كتـــب الســـنة برواي

ـــادة ونقصـــان، وشرحُ  بعضهـــا عـــن بعـــض بزي

ـــاب الجامـــع  ـــة الكت ـــاض كان بمثاب القـــاضي عي

في شرح هـــذا الحديـــث ســـندًا ومتنًـــا، وإذا 

)8( الأزدي، عبــد الوهــاب، البحــث البلاغــي بالمغــرب، المملكــة المغربيــة، 

مراكــش، المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، )2008م(، )ص/ 27، 28(، بتــرف.

)9( ابــن عمــرة، أحمــد أبي المطــرف، التنبيهــات عــى مــا في التبيــان مــن 

ــة، )1412هـــ/ 1991م(،  ــن شريف ــق محمــد ب ــم وتحقي ــات، تقدي التمويه

ــة. ــق في المقدم ــن كلام المحقّ ــص م )ص/ 7(، والن
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ـــي  ـــة الت ـــمة المنهجي ـــن الس ـــن ع ـــا أن نب أردن

ــا القـــاضي  طبعـــت المباحـــث التـــي أوردهـ

في مصنفـــه نـــورد نصًـــا يقـــول فيـــه: »رأينـــا 

أن نبتـــدئ بالحديـــث وســـياق متنـــه، مـــع 

اختـــاف ألفـــاظ نقلتـــه، وزيـــادة بعضهـــم 

ـــك  ـــد ذل ـــر بع ـــم نذك ـــض في سرده، ث ـــى بع ع

علـــة إســـناده، وشرح غريبـــه، وعويـــص 

إعرابـــه، ومعـــاني فصولـــه، ومـــا يتعلـــق بـــه 

مـــن فقـــه، وتنقـــدح مـــن فائـــدة، ويتجـــه 

مـــن وجـــه، بحـــول اللـــه تعـــالى«)1)).

ــه  ــاض في كتاب ــاضي عي ــرُّض الق ــاء تع أثن

ــه  ــارب في ــذي يق هــذا للمبحــث النحــوي ال

ــى  ــثّ ع ــلٍ غ ــمُ جم ــرأة الأولى: »لح ــول الم ق

ــر، لا ســهل فيُتقــى ولا ســمين  ــلٍ وعْ رأسِ جب

فيُنتقــل«، أثنــاء ذلك أشــار القاضي إلى مســألة 

إعــراب قولــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: »لا 

ســهل فيرتقــى ولا ســمين فينتقــل«، فــأورد 

لفــظ »ســهل« و»ســمين« في الروايــات التــي 

ــة:  ــه عــى ثــاث حــركات إعرابي بلغت

- لا ســهلَ: بالنصــب دون تنويــن، عــى 

ــذوف  ــا مح ــس، وخبره ــي الجن ــام لنف أن ال

ــه. ــهل في ــره: لا س تقدي

- لا سـهلٍ: على أن »لا« ملغـاة زائـدة في 

اللفـظ لا في المعنـى، والتقديـر على نعت لفظ 

)10( القاضي عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ 1، 2(.

»الجبل« المتقدم الذكر، أي »لا جبلٍ سهلٍ« أو 

بمعنـى غري، فـ»سـهل« خفض بالإضافـة إليها.

ــدأ  ــراً لمبت ــون خ ــى أن يك ــهلٌ: ع - لا س

محــذوف، والتقديــر »لا هــو ســهل«، أو عــى 

أن يكــون »ســهل« مبتــدأ والخــر محــذوف، 

ــر »لا ســهل في هــذا مرتقــى«. والتقدي

ــاضي  ــد الق ــا عن ــه يعضده ــذه الأوج وه

ــان  ــا أص ــة، وه ــدة النحوي ــة والقاع الرواي

ــه  ــاضي: »يجــوز في ــول الق ــن ق يســتفادان م

ثلاثــة أوجــه كلهــا مرويــة«)1))؛ وذلــك لأنَّ 

ــرق  ــن ط ــاضَي م ــل الق ــث أم زرع وص حدي

ــات،  ــادات وإضاف ــا زي ــت به ــة، حصل مختلف

ووقعــت بهــا اختلافــات مــن جهــة الألفــاظ، 

ــة،  ــرفية للكلم ــة الصـ ــة البني ــن جه ــواء م س

اتصــل  مــاَّ  بأواخرهــا  تعلــق  مــا  وكــذا 

هــذا  عيــاض في  القــاضي  قــال  بالإعــراب، 

الصــدد: »وفي مــن الحديــث بينهــم اختلافات 

ــا  ــا بأكمله ــم وتأخــر، فجئن ــادات، وتقدي وزي

روايــة، وأحســنها ســياقاً«)1)).

مـا  بني  أن  بعـد  عيـاض  القـاضي  ذهـب 

سـبق إلى اختيـار وجـه الرفـع وترجيحـه على 

سـائر الوجـوه، وذلـك لأمر أفصح عنـه في نصٍّ 

جعلناه هـو النص الهدف بالدراسـة والتحليل 

)11( القاضي عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ 48(.

)12( المرجع السابق، )ص/ 2(.
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في هـذا المقـال، يقـول القاضي عيـاض: »فاعلم 

وفقـك اللـه أني إذ بيّنـت لـك قـولي ورفعـت 

منـاره، رأيـت ترجيحـه وإيثاره، وذلك أني لــم 

أرَ ذلـك مـن جهـة مذهـب النحـاة وتقويـم 

الألفـاظ، ولكـن مـن جهـة المعنـى وتصحيـح 

الأغـراض، وترتيب الـكلام ونظامه، وردّ أعجازه 

لصـدوره، وتفصيـل أقسـامه، وذلـك أن هـذه 

المـرأة أودعـت أول كلامهـا تشـبيه شـيئين من 

زوجهـا بشـيئين كما تقـدم، فشـبهت باللحـم 

الوعـر  وبالجبـل  عرفـه،  وقلـة  بخُلـَه  الغـث 

أتمـت  فلما  أنفـه،  وشـموخ  خلقـه  شراسـة 

كلامهـا جعلت تفســر -مسـتأنفة- كل واحدة 

مـن الجملتني، وتفصّل -ناعتة- كل قسـم من 

التشـبيهين، ففصّلـت الكلام وقسّـمته، وأبانت 

وشرحتـه،  التشـبيه  بـه  علـق  الـذي  الوجـه 

ارتقـاؤه  يشـق  فال  سـهل  الجبـل  لا  فقالـت 

لأخـذ اللحـم الغـث المزهود فيه؛ لأنَّ الشــيء 

المزهـود فيـه ربما أخُـذ إذا جاء عفـوًا، وتنُُوول 

إذا سـهل مأخـذه، ثـم قالت: ولا اللحم سـمين 

صعـود  مشـقة  وانتقائـه  طلبـه  في  فيتحمـل 

الجبـل ومعانـاة وُعورته؛ إذ الشــيء المرغوب 

فيـه قـد تتحمـل المشـاق دونه، فإذا لــم يكن 

الحـرص عليـه،  قلـة  هـذا ولا ذاك، واجتمـع 

ومشـقة الوصـول إليـه، لــم تطمح إليـه همّة 

طالـب، ولا امتـدت إليه أمنيـة راغب، فكذلك 

زوجهـا قـد أيـس مـن خريه لهذيـن الوجهين، 

فقطـع الـكلام عنـد تمـام التشـبيه والتمثيـل، 

أليـق  والتفصيـل،  التفسري  بحكـم  وابتـداؤه 

التبريـة،  نفـي  مـن  وأحسـن  الـكلام  بنظـم 

رد  في  وأجلى  البيـان،  نمـط  في  الصفـة  وسرد 

الأقسـام«)1)). هـذه  صـدور  على  الأعجـاز 

ــح القــاضي عيــاض إعــراب »لا ســهل«  رجَّ

عــى اعتبــار الرفــع، وإن كان خالــف فيــه 

ــه إلى أن  ــب في ــذي يذه ــة ال ــدوة الجماع ق

»النصــب أجــود مــن الرفــع«)1))، وعمــدة 

القــاضي في ذلــك أنــه لـــم ينظــر إلى اللفّظــة 

ــزج  ــل بنظــرةٍ تم نظــرة النحــوي الخالصــة، ب

ــل  ــث تجع ــة، حي ــي النحــو والبلاغ ــن علم ب

ــر  ــوي ينظ ــر، فالنح ــا للآخ ــا خادم كًّل منه

ــق  ــي تواف ــه الت ــث الأوج ــن حي ــكلام م في ال

كلام  مــن  المســتنبطة  النحويــة  المقاييــس 

ــث  ــن حي ــه م ــر إلي ــي ينظ ــرب، والبلاغ الع

موافقتــه لمــا يقتضيــه الحــال ومــا يراعَــى 

فيــه مــن الفنيــة والجماليــة؛ ولذلــك نلاحــظ 

أن تعليلــه لمــا رجّحــه ينمــي إلى البابــن معــا، 

ــه:  ــده بقول ــا قص ــو م ــو، وه ــاب النح ب

- قطــع الــكلام عنــد تمــام التشــبيه، وعــدم 

سرد الصفــة عــى نمــط البيــان.

- ابتداء الكلام أحسن من نفي التبرئة.

)13( المرجع السابق، )ص/ 51، 52(.

)14( المرجع السابق، )ص/ 51(، ويقصد بالقدوة هنا سيبويه.
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وينمــي أيضًــا إلى بــاب البلاغــة، وهــو مــا 

قصــده بقولــه: 

- رؤية جهة المعنى وتصحيح الأغراض.

- مراعاة ترتيب الكلام ونظامه.

- رد الأعجاز على الصدور.

- تفصيل أقسام الكلام.

ــال  ــذا المق ــال ه ــن خ ــاول م ــوف نح س

ــد كل وجــه مــن هــذه الوجــوه  الوقــوف عن

بالنظــر والتحليــل، ثــم الربــط بينهــا بشــكل 

النحــو  علمــي  تكامــل  صــورة  لنــا  يــرز 

والبلاغــة عنــد القــاضي في هــذه المســألة، 

أثنــاء اشــتغاله بــرح هــذا المقطــع مــن نــص 

حديــث أم زرع.

 

)1( أوجه النحو

)1- 1( قطع الكلام وعدم سرد الصفة: 

ـــي  ـــات الت ـــن المصطلح ـــع« م ـــد »القط يع

اشـــتهرت عنـــد النحـــاة أكـــر مـــن غيرهـــم، 

ــوت  ــت للمنعـ ــرة النعـ ــه مغايـ ــون بـ ويعنـ

في الإعـــراب، وذلـــك أنـــه إذا كان النعـــت 

ـــا فى الأصـــل جـــاز قطعـــه إلى النصـــب،  مرفوعً

ــا جـــاز قطعـــه إلى الرَّفـــع،  وإذا كان منصوبـً

ــع أو  ــه للرفـ ــاز قطعـ ــرورًا جـ وإذا كان مجـ

النصـــب)1))، وبرجوعنـــا إلى نـــص الحديـــث 

ـــع،  ـــع إلى وجـــه الرف نجـــد أن وجـــه الجـــر قطُ

المذكـــورة  المنفيـــة  الصفـــات  إن  بحيـــث 

فيـــه هـــي لموصوفـــات مجـــرورة »جبـــلٍ«، 

و»لحـــمٍ«، فـــكان الوجـــه أن تـــأتي عـــى منوالهـــا 

ــده  ــا قصـ ــو مـ ــرورة، وهـ ــراب مجـ في الإعـ

ـــا  ـــع عنه ـــن قط ـــة، لك ـــرد الصف ـــاضي بسـ الق

ـــه  ـــل في ـــع« الأص ـــث »القط ـــع؛ فمبح إلى الرف

أنـــه يخضـــع للقانـــون النَّحْـــوي، الـــذي يحكـــم 

ــا  ــا أو موصوفاتهـ ــات لموصوفهـ ــاع الصفـ اتبـ

في الإعـــراب، لكـــن عندمـــا يعـــدل المتكلـــم 

عـــن هـــذا المنحـــى، ليتجشـــم منحـــى غـــر 

معتـــاد، فإنمـــا يكـــون ذلـــك لعلـــة بلاغيـــة 

يقصـــد إليهـــا قصـــدًا.

يذكر علماء البلاغة أن القطع 
يأتي لنكتتين بلاغيتين: 

- أنَّــه »في الافتتــان لمخالفــة الإعــراب وغير 

المألــوف زيــادةُ تنبيــه، وإيقــاظٌ للســامع 

وتحريــكٌ مــن رغبتــه في الاســتماع، لاســيما مع 

ــه أدل  ــدأ، فإنَّ ــل أو المبت ــذف الفع ــزام ح الت

ــام«)1)). ــى الاهت ــل ع دلي

ــراث،  ــة دار ال ــك، مكتب ــن مال ــة اب ــل، شرح ألفي ــن عقي ــر: اب )15( انظ

تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، )د.ت(، )ص/ 463(.

ــى  ــريح ع ــية شرح التصـ ــن، حاش ــن الدي ــن زي ــن ب ــي، ياس )16( العليم

التوضيــح لألفيــة ابــن مالــك، المطبعــة الأزهريــة، )1326هـــ(، )2/ 117(.
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ــن  ــم م ــب يعل ــي أن المخاط ــه »يعن - أنَّ

اتصــاف الموصــوف بهــذه الصفــة مــا يعلمــه 

حمالــةَ  ﴿وامرأتــه  تعــالى:  قــال  المتكلــم، 

الحطــب﴾ ]المســد: 4[؛ لأنَّه لـــم يــرد أن يخبر 

ــهور  ــر مش ــا بأم ــا ذكره ــول، وإنَّ ــر مجه بأم

ــد«)1)). ــا كل أح ليعرفه

هـــــــــذا  خــــــال  مــــــن  نحـــــاول  ســــــوف 

ــه مـــن  ــد كل وجـ ــال الوقـــوف عنـ المقـ

هـــذه الوجـــوه بالنظـــر والتحليـــل، ثـــم 

الربـــط بينهـــا بشـــكل يبـــرز لنـــا صـــورة 

تكامـــل علمـــي النحـــو والبلاغـــة عنـــد 

القاضـــي فـــي هـــذه المســـألة، أثنـــاء 

اشـــتغاله بشـــرح هـــذا المقطـــع مـــن 

نـــص حديـــث أم زرع.

إنَّ اختيـــار القـــاضي لوجـــه الرفـــع وافـــق 

ــا  ــار مـ ــا، فاختـ ــان معًـ ــه العلـ ــا يقتضيـ مـ

ــر  ــك بتقديـ ــو وذلـ ــم النحـ ــه علـ ــمح بـ يسـ

المبتـــدأ والخـــر، مـــع مـــا هـــو أليـــق مـــن 

جهـــة البلاغـــة، فالمـــرأة في كلامهـــا تريـــد أن 

تنبّـــه الســـامع لتفصيـــل مـــا أجملتـــه في أول 

ــذي  ــو الـ ــل هـ ــذا التفصيـ ــا، وكأن هـ كلامهـ

يعنيهـــا في الـــكلام، فـــأرادت أن تميـــزه عـــن 

ـــك  ـــه، كذل ـــم إلي ـــر المتكل ـــت نظ ـــابقه، وتلف س

)17( الســامرائي، فاضــل صالــح، مقال: ظاهرة القطــع في العربية، )ص/ 38(.

في ذكرهـــا هـــذا الوجـــه تريـــد أن تلمـــح إلى 

أن هـــذه الصفـــة أي »انتفـــاء الســـهولة« 

الســـمنة« معهـــودة في ذهـــن  و»انتفـــاء 

المتكلـــم، وقـــد دل عليهـــا مـــا قبلهـــا حـــن 

ـــل  ـــى رأس جب ـــث ع ـــل غ ـــم جم ـــت »لح قال

وعـــر«، فالغثاثـــة مـــا هـــي إلا انتفـــاء الســـمنة، 

ــاء الســـهولة. ــا الوعـــورة إلا انتفـ ومـ

هـــذا  خـــال  مـــن  القـــاضي  كان 

عـــى  الرفـــع  وجـــه  اختيـــار  في  مُوفقًـــا 

الملامـــح  لهـــذه  اعتبـــاراً  الصفـــة،  قطـــع 

والإشـــارات البلاغيـــة التـــي ذكرنـــا، عـــى 

ــة  ــر وبيّنـ ــى ذكـ ــاضي كان عـ ــرض أن القـ فـ

ــه صرح بتضمنهـــا ملامـــح  منهـــا؛ وإلَّ فإنّـَ

بلاغيـــة أخـــرى ســـيأتي عـــى ذكرهـــا بعـــد.

)1-2( ابتداء الكلام وعدم نفي التبرئة: 

مصطلـــح التبرئـــة في عـــرف النحـــاة يقـــرن 

بــــ »لا«، فيقولـــون »لا« التبرئـــة، ويعنـــون بهـــا 

ـــري  ـــد الأزه ـــال خال ـــس، ق ـــة للجن »لا« النافي

ـــدق  ـــة أن تص ـــق التبرئ ـــوفِّ 905هــــ(: »ح )تُ

ــا كانـــت؛ لأنَّ  ــة مـ ــة كائنـ ــى »لا« النافيـ عـ

ــيئاً،  ــد نفيـــت عنـــه شـ كل مـــن برأتـــه فقـ

ـــإن  ـــل إنّ، ف ـــة عم ـــا بالعامل ـــم خصوه ولكنَّه

ـــول  ـــا«)1))، فق ـــن غيره ـــن م ـــا أمك ـــة فيه التبرئ

)18( الأزهــري، خالــد، شرح التصريــح عــى التوضيــح، بــروت، لبنــان، دار 

الكتــب العلميــة، )1421هـــ/ 2000م(، )1/ 235(.
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القـــاضي »أحســـن مـــن نفـــي التبرئـــة«، يعنـــي 

« في  ــل »إنَّ ــال »لا« عمـ ــه إعـ ــه: أنَّ وجـ بـ

»لا ســـهل«، و»لا ســـمين« مرجـــوح عنـــده، 

ـــداء  ـــه الابت ـــل وج ـــا جع ـــن م ـــن ب ـــل م ولع

ــو  ــا، هـ ــس مرجوحًـ ــة للجنـ النافيـ بــــ »لا« 

أن الجملـــة المبتـــدأة بــــ »لا« التبرئـــة تـــأتي 

ــا في  ــا قبلهـ ــة بمـ ــا متصلـ ــب أحوالهـ في غالـ

ـــراً لجـــواب عـــن ســـؤال،  ـــع تقدي ـــى، فتق المعن

ـــؤال  ـــي بس ـــدار« يوح ـــل في ال ـــا »لا رج فقولن

قبلـــه وهـــو »هـــل مـــن رجـــل في الـــدار؟«، 

ـــال:  ـــيبويه إذ ق ـــه كلام س ـــح ب ـــا يلم ـــو م وه

ـــا  ـــل أنَّه ـــن قب ـــرة م ـــل إلَّ في نك ـــا لا تعم »ف

ـــه-  ـــه الل ـــل -رحم ـــم الخلي ـــا زع ـــواب، في ج

ـــة؟ فصـــار  ـــد أو جاري ـــك: هـــل مـــن عب في قول

ــه لا يقـــع في هـــذه  الجـــواب نكـــرة كـــا أنّـَ

المســـألة إلَّ نكـــرة«)1)).

كانـــت هـــذه هـــي الملامـــح النحويـــة التـــي 

ـــع،  ـــه الرف ـــه لوج ـــا توجيه ـــاضي به ـــف الق وص

فبقـــي أن نقـــف عـــى الملامـــح البلاغيـــة التـــي 

كانـــت مـــن وراء اختيـــار القـــاضي عيـــاض لهـــذا 

ـــرى  ـــك ن ـــد ذل ـــم بع ـــراب، ث ـــن الإع ـــه م الوج

كيـــف تجلـّــت خدمـــة كل مـــن العلمـــن للآخـــر، 

في ســـبيل خدمـــة أســـمى، وهـــي بلـــوغ أقـــى 

طاقـــات النـــص الأدبي في فنيتـــه وجمالـــه.

ــد الســام محمــد هــارون، القاهــرة،  ــق عب ــاب، تحقي )19( ســيبويه، الكت

ــة الخانجــي، )1408هـــ/ 1988م(، )2/ 275(. مكتب

)2( أوجه البلاغة

)2-1( مراعاة جهة المعنى: 

ر القــاضي الوجــوه النحويــة  بعــد أن حــرَّ

ــا  ــف فيه ــا، وإن كان خال ــدل إليه ــي ع الت

الــذي يرتضيــه ســيبويه)2)) منهــا، أتى ببيــان 

المنحــى  تعُضــد  التــي  البلاغيــة  الوجــوه 

ــذا  ــاره ه ــن اختي ــان ع ــاه، فأب ــذي انتح ال

ــى. ــا: المعن ــائل منه ــه مس ــى في ــه راع بأن

قــال القــاضي: »إني لـــم أرَ ذلــك مــن 

جهــة مذهــب النحــاة وتقويــم الألفــاظ، 

وتصحيــح  المعنــى  جهــة  مــن  ولكــن 

الأغــراض«)2))، فــكلام القــاضي هنــا عــن 

ــاره  ــت في اختي ــه تفلّ ــم أن ــد يفُه ــى ق المعن

ــار  ــة واحــدة، واخت ــة النحــو ضرب ــن ربق م

البلاغــي،  المعنــى  بجهــة  أليــق  هــو  مــا 

ــإن القــاضي  ــك، ف لكــن الأمــر عــى غــر ذل

لـــم يعــدل مــن الجائــز نحــوًا إلى الممنــوع، 

الأقــل،  إلى  اســتعلًما  الأكــر  مــن  لكــن 

ــا،  ــن معً ــاضرة في الوجه ــو ح ــلطة النح فس

لكــن مــا مقصــوده بـــ »المعنــى« في كلامــه؟ 

أليــس النحــو أيضًــا مــاَّ يعُنــى بالمعنــى 

ويــرف اهتمامــه إليــه؟

)20( لـــم نقــف مــع طــول البحث على القول الذي نســب القــاضي فيه هذا 

المذهــب لســيبويه، لا في الكتــاب، ولا فيــا بعــده مــن المصنفــات النحويــة.

)21( القاضي عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ 51(.
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ـــذي  ـــى ال ـــن المعن ـــن ب ـــرق كام ـــاك ف هن

وبـــن  بالبحـــث،  النحـــاة  إليـــه  يتوجـــه 

ـــول  ـــون، يق ـــه البلاغي ـــي ب ـــذي يعتن ـــى ال المعن

محمـــد الخضــــر حســـن: »النحـــوي يبحـــث 

في المركبـــات مـــن جهـــة هيئتهـــا التركيبيـــة 

ـــات عـــى  ـــك الهيئ ـــة تل صحـــة وفســـادًا، ودلال

ــداد،  ــه السـ ــى وجـ ــة عـ ــا الوضعيـ معانيهـ

ـــة  ـــن جه ـــا م ـــث عنه ـــاني يبح ـــب المع وصاح

حســـن النظـــم، المعـــرَّ عنـــه بالفصاحـــة في 

ــب«)2)). التركيـ

فالنحـــو يشـــتغل بالمعـــاني التـــي تعنـــى 

ـــه  ـــق علي ـــى يصـــح أن يطل ـــكلام حت بإقامـــة ال

ــد  ــة الـــكلام بالمعنـــى الاصطلاحـــي عنـ صفـ

النحـــاة، وذلـــك مـــن حيـــث التركيـــز عـــى 

تركيـــب أجزائـــه بعضهـــا مـــع بعـــض، ومـــا 

ـــاده،  ـــى أو فس ـــة معن ـــن صح ـــه م ـــب عن يترت

ـــاة -في  ـــه النح ـــث في ـــه بالبح ـــا توج ـــو م وه

غالـــب أعمالهـــم- منـــذ أن بـــدأت صناعـــة 

النحـــو العـــربي، وعليـــه جـــاءت تعاريفهـــم 

ـــاني بــــ  للنحـــو، ويســـمي الســـكاكي هـــذه المع

ـــا  ـــا »م ـــا: إنَّه ـــول عنه ـــى«، ويق ـــل المعن »أص

لا يفتقـــر في تأديتـــه إلى أزيـــد مـــن دلالات 

ـــا  ـــت، ونظـــم له ـــف كان ـــاظ كي ـــة، وألف وضعي

ـــم  ـــن حك ـــا ع ـــا يخرجه ـــف بينه ـــرد التألي المج

ــق،  ــا، دمش ــة وتاريخه ــات في العربي ــن، دراس ــد حس ــر، محم )22( الخ

سوريا، المكتب الإسلامي، مكتبة دار الفتح، )1380هـ/ 1960م(، )ص/ 183(.

النعيـــق، وهـــو الـــذي ســـميناه في علـــم 

النحـــو أصـــل المعنـــى«)2)).

ـــاضي  ـــا الق ـــي أشـــار إليه ـــاني الت ـــا المع أمَّ

عيـــاض فهـــي معـــانٍ ثـــوانٍ، نيطـــت بهـــا 

وظائـــف أخـــرى تشـــتغل عليهـــا، يـــأتي 

ـــا  ـــث فيه ـــة، فيبُح ـــم البلاغ ـــها عل ـــى رأس ع

الحقيقـــة  عـــى  دلالتهـــا  حيـــث  مـــن 

مراعاتهـــا  حيـــث  مـــن  أو  المجـــاز،  أو 

حيـــث  مـــن  أو  والســـياق  للمقـــام 

مقاصدهـــا القريبـــة والبعيـــدة أو نحـــو 

ـــوش:  ـــل هن ـــد الجلي ـــول عب ـــذا، يق ـــن ه م

الجملـــة  بنيـــة  ينظـــر في  النَّحـــوي  »إن 

حيـــث  مـــن  دلالتهـــا  عنـــد  ويتوقـــف 

ــه ينطلـــق  الإفـــادة، أمـــا البلاغـــي فإنّـَ

ليبحـــث عـــن وظيفتهـــا  مـــن دلالتهـــا 

المعنويـــة«)2))،  الســـياقية وخصوصياتهـــا 

المفـــردات  ينـــزلّ  أن  النحـــوي  فــــ »غايـــة 

عـــى مـــا وضعـــت لـــه، ويركبهـــا عليهـــا، 

ووراء ذلـــك مقاصـــد لا تتعلـــق بالوضـــع 

ـــى  ـــم ع ـــراض المتكل ـــه أغ ـــاوت ب ـــاَّ يتف م

ـــم  ـــك الأسرار لا تعُل ـــى، وتل ـــه لا تتناه أوج

إلا بعلـــم المعـــاني، والنحـــوي وإن ذكرهـــا 

ــه  ــق علي ــه وعل ــب هوامش ــه وكت ــوم، ضبط ــاح العل ــكاكي، مفت )23( الس

نعيــم زرزور، بيروت، دار الكتب العلميــة، )1407هـ/ 1987م(، )ص/ 163(.

)24( هنوش، عبد الجليل، التأسيس اللغوي للبلاغة العربية، قراءة في الجذور، 

عمان، دار كنوز المعرفة للنشــر والتوزيع، )1437هـ/ 2016م(، )ص/ 163(.
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فهـــو عـــى وجـــه إجـــالي يتصــــرف فيـــه 

ـــا لا يصـــل إليـــه  البيـــاني تصرفـًــا خاصًّ

النحـــوي«)2)).

مــن خــال هــذا يمكــن فهــم حديــث 

ــه  ــى، فإنَّ ــاة المعن ــن مراع ــاض ع ــاضي عي الق

لا يقصــد المعنــى الأصــي في الــكلام، فــإن 

ــاره  ــد اختي ــا كان قــد راعــاه عن ســيبويه أيضً

ــا الــذي اعتمــد  وجــه النصــب في الــكلام، وإنَّ

المعنــى  هــو  باعتبــاره  والأخــذ  مراعاتــه 

البلاغــي الــذي تتفــاوت فيــه درجــات الــكلام، 

مــن حيــث بيانــه وفصاحــة ألفاظــه، فاختيــار 

القــاضي عيــاض لوجــه القطــع وابتــداء الــكلام 

يحصــل بهــا مــا لا يحصــل في الإتبــاع ونفــي 

التبرئــة مــن أوجــه بلاغــة الــكلام، والــذي 

ــأتي. ــا ي ــه في ســيبُيَّ عــن طــرف من

)2-2( تصحيح الأغراض: 

ــظ  ــد بلف ــاضي يقص ــا أن الق ــد أن رأين بع

»المعنــى« المعنــى البلاغــي، وهــو مــاَّ تتوجه 

ــه  إليــه أنظــار البلاغــة العربيــة بالعنايــة؛ فإنَّ

أردف عبارتــه تلــك بعبــارة هــي قريبــة مــن 

حقلهــا، غــر غريبــة عنهــا، وهــي عبــارة 

ــاضي لفــظ  ــر الق ــراض«، ويذك ــح الأغ »تصحي

ــه كلام  ــص آخــر يصــف في ــراض« في ن »الأغ

)25( الســبكي، بهــاء الديــن، عروس الأفــراح في شرح تلخيص المفتاح، )ضمن 

ــة، )د.ت(، )1/ 51(. ــان، دار الكتــب العلمي ــروت، لبن شروح التلخيــص(، ب

مـــن خـــال هـــذا يمكـــن فهـــم حديـــث 

ــاة  القاضـــــــــــي عيـــــــــاض عـــــــــــن مراعـــــــــ

المعنـــى  يقصــــد  لا  ـــه 
َّ
فإن المعنـــى، 

ــيبويه  ــإن سـ ــكلام، فـ ــي الـ الأصلـــي فـ

ـــا كان قـــد راعـــاه عنـــد اختيـــاره وجـــه 
ً

أيض

الـــذي  مـــا 
َّ
وإن الـــكلام،  فـــي  النصـــب 

اعتمـــد مراعاتـــه والأخـــذ باعتبـــاره هـــو 

تتفـــــاوت  الـــذي  البلاغـــــي  المعنـــــى 

فيـــه درجـــات الـــكلام، مـــن حيـــث بيانـــه 

ألفاظـــه. وفصاحـــة 

ـه: »الــكلام الفصيــح الألفــاظ،  النســوة بأنّـَ

العبــارة«،  البليــغ  الأغــراض،  الصحيــح 

والغــرض في كلام العــرب هــو، »الهــدَفُ الــذي 

ــراضٌ«)2))،  ــع أغَْ ــه، والجم ــى في ــبُ فيرم ينُص

ــى  ــهم يرم ــم كالس ــس المتكل ــى في نف فالمعن

ــم  ــه أن يصــل إلى المتكل ــراد ل عــن قــوس، وي

كــا أراده منــه، وإصابــة الغــرض هــو حينــا 

ــى  ــكلام- المعن ــودُ بال ــامع -المقص ــه الس يفق

عــى صورتــه وهيئتــه المقصــودة، فالــكلام إذا 

ــون  ــا يعن ــرض فإنم ــح الغ ــه صحي ــف بأنَّ وُص

ــب  ــة والتركي ــة الكلم ــن جه ــي م ــه بنُ ــه أنَّ ب

ــغ نفــس الســامع  ــاءً يبل ــى وغيرهــا بن والمعن

ــم. ــا أراده المتكل ك

)26( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، مادة )غ ر ض(، )7/ 196(.
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تعاريــف  تــدور  المعنــى  هــذا  وعــى 

البلاغــة التــي تحــدّث عنهــا العلــاء القدامى، 

يقــول أبــو هــال العســكري )تـُـوفِّ 395هـــ(: 

»البلاغــة كلّ مــا تبلــغ بــه قلــب الســامع 

ــع  ــك، م ــه في نفس ــه كتمكن ــه في نفس فتمكن

صــورة مقبولــة ومعــرض حســن«)2))، فيكــون 

دور البلاغــة في هــذه العمليــة هــو تصحيــح 

المتكلــم  ينُتــج  بهــا  التــي  الآلــة  وتقويــم 

ــامع. ــه إلى الس ــراد إيصال ــى الم المعن

فمراعــاة جهــة المعنــى وتصحيــح الأغراض 

نتيجــةٌ  أحدهــا  متلازمــان،  أمــران  هــا 

للآخــر، فالقصــد مــن مراعــاة المعنــى البلاغــي 

هــو الوصــول إلى الغــرض، ولا يتُصــور كلام 

بلــغ الهــدف منــه إلا وهــو مســتوفٍ لــروط 

جهــة  »رأيــت  القــاضي  فعبــارة  البلاغــة، 

المعنــى وتصحيــح الأغــراض« توحــي أنــه 

ــه  ــا في ــن، الأول منه ــن متلازم ــى أمري راع

حديــث عــن الجهــة التــي راعاهــا ونظــر إليها 

في اختيــاره، وهــي جهــة المعنــى البلاغــي، 

ــا في  ــن مراعاته ــة م ــر للغاي ــه ذك ــاني في والث

ــا إلى  ــث محتاجً ــي الحدي ــة، فبق ــذه الجه ه

الوســيلة التــي اشــتغل بهــا بينهــا، وهــو مــا 

ــه. ــيأتي تفصيل س

)27( العســكري، الصناعتــن، الكتابــة والشــعر، تحقيــق عــي محمــد 

البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، بــروت، المكتبــة العصـــرية، 

.)10 )ص/  )1419هـــ(، 

)2-3( التفسير بعد الإجمال: 

ــم  ــداؤه بحك ــاض: »وابت ــاضي عي ــال الق ق

التفســر والتفصيــل، أليــق بنظــم الــكلام«)2))، 

وقــال في بيــان ذلــك في موضــع آخــر مــن 

مصنفــه »بغيــة الرائــد«: »وذلــك أنَّ هــذه 

المــرأة أودعــت أول كلامهــا تشــبيه شــيئين 

ــبَّهت  م، فش ــدَّ ــا تق ــيئين ك ــا بش ــن زوجه م

ــه وقِلــة عرفــه، وبالجبــل  باللحــم الغــث بخُلَ

ــاَّ  ــه، فل ــموخ أنف ــه وش ــة خلق ــر شراس الوع

أتمــت كلامهــا؛ جعلــت تفســـر مســتأنفة كل 

ــن«)2)). ــن الجملت ــد م واح

ــن النصــن إلى أول  ــر القــاضي في هذي يشُ

حًــا لـــا ذهــب  وجــه بلاغــي جعــل منــه مرجِّ

ــتئناف،  ــع والاس ــه القط ــاره وج ــه في اختي إلي

ــون »صحــة  ــه البلاغي ــح علي ــا يصطل وهــو م

التفســر«، أو »تفســر الخفــي«، وقــد يطلــق 

عليــه أيضًــا »التبيــن«. قــال عنــه ابــن الناظــم 

ــن  ــاً م ــه قس ــد أن جعل ــوفِّ 686هـــ( بع )تُ

أقســام الفصاحــة المعنويــة مــن علــم البديــع: 

ــظ  ــك لف ــردات كلام ــون في مف ــو أن يك »وه

مبهــم المعنــى لكونــه مطلقًــا أو غــر تــام 

التقييــد، مــرادًا بــه بعــض مــا تناولــه، فتتبعــه 

مــا يفــره ويــرح معنــاه مــن وصــف فيــه 

)28( القاضي عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ 51(.

)29( المرجع السابق، )ص/ 51(.
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تفصيــل«)3))، وقــال التنوخــي )تُــوفِّ 384هـــ( 

في تعريفــه: »هــو أن يذكــر المؤلــف ناظمً كان 

أو ناثــراً أشــياءً مرتبــة ثــم يفسرهــا، فالمحمود 

ترتيــب  مرتبًــا  التفســر  يكــون  أن  منــه 

المفــر، فــإن خالــف بــن التفســر والمفســـر 

ــك  ــم يكــن ذل ــا لـ ــه م ــب أخــذ علي في الترتي

ــابق  ــاض الس ــاضي عي ــكلام الق ــى«)3))، ف لمعن

يضــمُّ أمريــن: الأول منهــا يذكــر فيــه أن 

المبحــث قائــم عــى التفســر، أي: تفســر كلام 

لاحــق لآخــر ســابق، والقســم الثــاني: يبــن فيه 

أهميــة الترتيــب في الــكلام المفســـر، وهــذان 

القســان نجــد عينهــا في كلام التنوخــي.

أن  التفســر  في  الغالــب  أنَّ  الملاحــظ 

ــا مــن حيــث  يكــون الــكلام المجمــل فيــه تامًّ

ــن  ــن التبي ــة م ــب الإســنادي؛ لأنَّ الغاي التركي

بعــد الإجــال هــو التشــويق، ومــن تمــام 

ــام  ــد تم ــون بع ــى أن يك ــذا المعن ــتيفاء ه اس

ــامع  ــر الس ــدة، فينتظ ــول الفائ ــكلام وحص ال

ــا ما  م، وأمَّ بيــان مــا أجُمــل مــن اللفــظ المتقــدِّ

يــرد عــى غــر هــذا؛ فهــو مخالــف للصحيــح 

السالـــم -حســب رأي ابــن رشــيق )تـُـوفِّ 

ــى،  ــا هــذا المعن ــذي يقــول مُبيِّنً 463هـــ(- ال

)30( ابــن الناظــم، المصبــاح في المعــاني والبيــان والبديــع، تحقيــق حســني 

عبــد الجليــل يوســف، مكتبــة الآداب، )1409هـــ/ 1989م(، )ص/ 208(.

)31( التنوخــي، الأقــى القريــب في علــم البيــان، مــر، مطبعــة الســعادة، 

)1327هـ(، )ص/ 97، 98(.

ومُعلِّقًــا عــى تفســر جــاء في شــعرٍ للفــرزدق 

ــه:  ــول في يق

لقد جئتَ قومًا لو لجأتَ إليهمُ

           طريدَ دمٍ أو حامِلً ثقِلَ مَغرمَِ

لألفيتَ منهم معطيًا ومطاعنًا

مِ            وراءَك شزْرًا بالوشيج المقــــوَّ

 ... وأكــر مــا في التفســر عنــدي الســامة 

مــن ســوء التضمــن)3)) لا أنَّــه بعينــه مــا لـــم 

ــن  ــه ... وم ــبيه ب ــد أو ش ــت واح ــن في بي يك

التفســر الجيــد قــول حاتــم الطــائي، ويــروى 

ــن مــرداس:  ــة ب لعتيب

متى ما يجئ يومًا إلى المال وارثي

       يجـد جمعَ كفٍّ لا مَلأى ولا صِفـرِ

يجدْ فرسًا مثلَ العِنان وصارمًـا

         حُسامًا إذا ما هـزَّ لـم يرضَ بالهبـرِ

وأسمرَ خطيًّـا كــأنّ كُعوبـَـه

          نوَى القَسْب قد أربى ذراعًا على العشِر

فهــذا هــو التفســر الصحيــح السالـــم مــن 

ضرورة التضمين؛ لأنَّه لـــم يعلق كلامه بـ »لو« 

ــاني،  ــراً إلى الفصــل الث ــون الفصــل الأول مفتق ــو »أن يك ــن ه )32( التضم

ــر«.  ــا إلى الأخ ــت الأول محتاجً والبي

]انظر: العسكري، الصناعتين، مرجع سابق، )ص/ 36([.



العددان 6 ، 7
141ربيع وصيف 2018 م 

كــا فعــل الفــرزدق، ولا بمــا يقتــي الجــواب 

فلهــذا حســن عنــدي«)3)). كليًّــا؛  اقتضــاء 

القـاضي في اختيـاره وجـه  وبذلـك يكـون 

المعنـى  هـذا  لمـح  ـا  إنَّ والاسـتئناف  القطـع 

الرفـع  على  الحمـل  إن  أي:  قصـد،  وإليـه 

مـن  الأولى  الثانيـة عـن  الجمـل  بـه  تسـتقل 

حيـث التركيـب الإسـنادي باعتبـار كل جملـة 

على حدة، والإتبـاع على الصفـة لا يؤدي هذا 

المعنـى؛ لأنَّ الصفـة مرتبطـة بموصوفهـا مـن 

الناحيـة الإسـنادية، فهـي تابعـة لـه في إعرابه، 

وكذلـك الأمـر فيما نفُـي بــ »لا« التبرئـة مـن 

أنـه مرتبـط ولـه صلـة بمـا قبله كما بيَّنَّـا آنفًا.

)2-4( المقابلة والترتيب: 

قـال القـاضي عيـاض: »وفي كلام هذه المرأة 

-أعنـي الأولى- من الفصاحـة وفنون البلاغة ... 

إبـداع حمـل اللفظ على اللفـظ والمعنى على 

المعنـى في المقابلـة والترتيـب، وذلـك في قولها: 

 ،»  ... فينتقـل  سـمين  ولا  فيرتقـى  سـهل  »لا 

قابلـت: »لا سـهل فيرتقى«، بقولها: »لا سـمين 

فينتقـل«، وهـذا يسـمى المقابلـة عنـد أهـل 

النقـد، لاسـيما على روايـة وقعـت في النَّسـائي 

بتقديـم »لا سـمين«، فيكـون أول تفسري لأول 

مفســر، وهـو قولهـا: »كلحـم جمـل«، والثاني 

ــد  ــق محم ــه، تحقي ــعر وآداب ــن الش ــدة في محاس ــيق، العم ــن رش )33( اب

محيــي الديــن عبد الحميــد، دار الجيــل، )1401هـــ/ 1981م(، )2/ 36-35(.

وردت  اللفـظ  على  اللفـظ  فحملـت  للثـاني، 

المقـدم إلى المقـدم، والمؤخـر إلى المؤخـر«)3)).

في هـذا النص يتحـدث القاضي عن معنيين 

لاختيـار  سـبباً  منـه  جعـل  كلاهما  بلاغيني، 

وجـه القطـع والاسـتئناف في حديـث أم زرع، 

الأول منهما: »المقابلـة«، والثـاني: »الترتيـب«. 

ويعـرِّف أبو هلال العسـكري »المقابلة« بقوله: 

»إيـراد الـكلام، ثـم مقابلتـه بمثلـه في المعنـى 

واللفـظ على جهـة الموافقـة أو المخالفـة«)3))، 

البلاغييـــن في تعريفهـم للمقابلـة  وأغلـــب 

يشريون إلى الترتيـب بين المتقابالت)3)). يقول 

الـكلام  ترتيـب  ابـن رشـيق -مثاًل: »المقابلـة: 

على مـا يجـب، فيعطـى أول الـكلام مـا يليق 

ويـأتي  آخـراً،  بـه  يليـق  مـا  وآخـره  أولً،  بـه 

بالموافـق بمـا يوافقه، وفي المخالـف بما يخالفه، 

فـإذا  المقابلـة في الأضـداد،  وأكرث مـا تجـيء 

جـاوز الطباق ضديـن كان مقابلـة«)3))، ويمثل 

للمقابلـــة القاضي عيــــاض -نفسُــه- بقوله: 

سلْ عنه، وانطقْ به، وانظرْ إليه تجدْ

                  ملءَ المسامعِ والأفواهِ والمقـلِ

)34( القاضي عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ 65(.

)35( العسكري، الصناعتين، مرجع سابق، )ص/ 337(.

)36( قــال ابــن رشــيق: »لكــن قدامــة لـــم يبــالِ بالتقديــم والتأخــر في هــذا 

البــاب«. ]العمــدة، مرجــع ســابق، )2/ 16([.

)37( المرجع السابق، )2/ 5(.
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ــه قابــل بقولــه: »مــلء المســامع« أولً  فإنَّ

في الشــطر الثــاني قولــه: »ســل عنــه« أولً 

ثانيًــا في  الأول، وأتى »بالأفــواه«  الشــطر  في 

ــا في الأول، وأتى  ــق« ثانيً ــاً »للنط ــاني مقاب الث

»بالمقــل« ثالثـًـا في الثــاني مقابــاً »للنظــر« 

ثالثـًـا في الأول«)3)).

لهــذا  اختيــاره  في  القــاضي  جنــح  ــا  إنَّ

التعليــل البلاغــي في هــذا المثــال المذكــور؛ 

تكــون«  أن  المتقابــات  في  الغالــب  »لأنَّ 

بالجمــع مــن أربعــة أضــداد: ضديــن في أصــل 

الــكلام، وضديــن في عجــزه، وتبلــغ إلى الجمــع 

ــك  ــت كذل ــداد)3))، وإذا كان ــرة أض ــن ع م

فهــو مــاَّ يــأتي على وجــه القلــة في الــكلام، أي 

إن تكــون في مركــب إســنادي واحــد، ويشــهد 

ــة،  ــاقوها في المقابل ــي س ــواهد الت ــك الش لذل

ــب واحــد  ــات الأولى في مركَّ ــأتي المتقاب ــل ت ب

غــر الآخــر الــذي يضــم المتقابــات الأخــرى.

)2-5( رد الأعجاز على صدور: 

)تـُـوفِّ 654هـــ(:  ابــن أبي الإصبــع  قــال 

ــن كل  ــارة ع ــو عب ــر، وه ــمى التصدي »ويس

لفظيــة  رابطــة  وعجُــزه  بــن صــدره  كلام 

غالبًــا، أو معنويــة نــادرًا، تحصــل بهــا الملائمــة 

)38( القاضي عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ 53(.

)39( مطلــوب، أحمــد، معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا، مطبعــة 

المجمــع العلمــي العراقــي، )1403هـــ/ 1983م(، )3/ 288(.

والتلاحــم بــن قســمي كل كلام، وقــد قســمه 

ابــن المعتــز ثلاثــة أقســام: فــالأول: مــا وافــق 

آخــر كلمــة في الــكلام كلمــة في صــدره أو 

ــق  ــا واف ــاني: م ــت مجانســة، والقســم الث كان

آخــر كلمــة مــن الــكلام أول كلمــة منــه، 

والثالــث: مــا وافــق آخــر كلمــة مــن الــكلام 

ــا مــا  بعــض كلــات صــدره حيــث كانــت، وأمَّ

ــكلام  ــى صــدر ال ــإن معن ــة؛ ف ــه معنوي رابطت

ــزه«)4)). ــى عج ــاضى معن يتق

ومــن الجــي الــذي لا يحتــاج إلى بيــان أنَّ 

ــن هــذا الملمــح البلاغــي في  كلام المــرأة تضمَّ

ــل  ــى رأس جب ــث ع ــل غ ــا: »لحــم جم قوله

وعــر«، وقولهــا: »لا ســهل فيرتقــى، ولا ســمين 

فينتقــل«، مــن حيــث إنَّ الثــاني رجــع في 

معنــاه إلى الأول، فالرابطــة هنــا معنويــة، وإن 

كان قــد حكــم عليهــا ابــن أبي الإصبــع بكونهــا 

نــادرة في الــكلام.

)2-6( تفصيل أقسام الكلام: 

ـــه  ـــن الأوج ـــاض: إن م ـــاضي عي ـــول الق يق

ــه  ــار وجـ ــه إلى اختيـ ــي دفعتـ ــة التـ البلاغيـ

ـــن  ـــور م ـــال المذك ـــتئناف في المث ـــع والاس القط

كلام المـــرأة الأولى: أن يفســـح لظهـــور لـــون 

ـــكلام،  ـــل ال ـــو تفصي ـــة، وه ـــوان البلاغ ـــن أل م

ــد  ــي محم ــق حنف ــم وتحقي ــرآن، تقدي ــع الق ــع، بدي ــن أبي الإصبَ )40( اب

شرف، نهضــة مــر، القاهــرة، )د. ت(، )ص/ 36، 37(، بتصـــرف يســر.



العددان 6 ، 7
143ربيع وصيف 2018 م 

ــن  ــه: »ومـ ــا لـ ــيق مُعرِّفًـ ــن رشـ ــول ابـ فيقـ

ــاه  ــع ... ، وسـ ــيم)4)) التقطيـ ــواع التقسـ أنـ

قـــوم -منهـــم عبـــد الكريـــم-: التفصيـــل ... 

قـــال أبـــو الطيـــب: 

فيا شوقُ ما أبقَى، ويا لي من النَّوى

             ويا دمعُ ما أجرَى ويا قلب ما أصْبَى

إلــى  يحتــاج  لا  الــذي  الجلــي  ومــن 

هــذا  ــن  تضمَّ المـــرأة  كلام  أنَّ  بيــان 

قولــهـــــا:  فــي  البلاغـــــي  الملمــــــح 

»لحــم جمــــــل غــث علــــــى رأس جبـــــــــل 

وعــر«، وقولهــا: »لا ســهل فيرتقــى، 

إنَّ  حيــث  مــن  فينتقــل«،  ســمين  ولا 

الثانــي رجــع فــي معنــاه إلــى الأول، 

فالرابطــة هنــا معنويــة، وإن كان قــد 

حكــم عليهــا ابــن أبــي الإصبــع بكونهــا 

الــكلام. فــي  نــادرة 

ــل كــا فعــل أصحابــه)4)) وجــاء بــه  ففصَّ

على تقطيــع الوزن، كل لفظتين ربع بيت«)4)).

)41( التقســيم هــو »اســتقصاء الشــاعر جميــع أقســام مــا ابتــدأ بــه ... ومن 

أشرف المنثــور في هــذا البــاب قــول رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: 

»وهــل لــك يــا بــن آدم بن مالك إلا مــا أكلــت فأفنيت، أو لبســت فأبليت، 

أو تصدقــت فأمضيــت«، فلــم يبــقَ -عليــه الصــاة والســام- قســاً رابعًــا 

ــو طلــب يوجــد«. ]ابــن رشــيق، العمــدة، مرجــع ســابق، )2/ 20، 21([. ل

)42( يعني بهم النهشلي والبحتري.

)43( ابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، )2/ 25، 26(.

فالتفصيـــل قائـــم عـــى تقطيـــع الـــكلام 

ـــع العـــروضي  ـــداد مـــا يتيحـــه التقطي عـــى امت

في البيـــت، أو عـــى امتـــداد مـــا يوفـــره الـــكلام 

ـــورًا. ـــه منث ـــال كون ـــل ح ـــن فواص م

إذا كانـــت الملامـــح البلاغيـــة الســـابقة 

ـــا أوجـــه  ـــن أنه ـــت بشـــكل واضـــح ع ـــد أبان ق

مـــن التعبـــر يتيحهـــا الاختيـــار النحـــوي 

الـــذي ذهـــب القـــاضي عيـــاض إليـــه؛ فـــإنَّ 

الوجهـــن البلاغيـــن الأخيريـــن -رد الأعجـــاز 

عـــى الصـــدور والتفصيـــل- يســـعفان في 

ــع  ــي القطـ ــن، يعنـ ــن النحويـ كِلا الاختياريـ

ـــى  ـــذا الوصـــل ع ـــة، وك ـــن جه ـــتئناف م والاس

ـــس  ـــة لجن ـــا النافي ـــط ب ـــاع أو الرب وجـــه الإتب

ــةٍ في  ــور لمزيـ ــا ظهـ ــرى، بـ ــة أخـ ــن جهـ مـ

أحـــد المنحيـــن النحويـــن دون الآخـــر. 

ـــك مـــن  ـــم أرَ ذل ـــول القـــاضي: »إنّ لـ إنَّ ق

جهـــة مذهـــب النحـــاة وتقويـــم الألفـــاظ، 

وتصحيـــح  المعنـــى  جهـــة  مـــن  ولكـــن 

الأغـــراض ... إلـــخ«، وهـــو الـــذي قاربنـــا 

معنـــى مـــا قصـــده منـــه هـــو مـــا يعطينـــا 

ــم  ــو وعلـ ــم النحـ ــل علـ ــن تكامـ ــورة عـ صـ

البلاغـــة في هـــذا النـــص المأثـــور، وذلـــك أن 

القـــاضَي كان أمـــام تعبـــر يحتمـــل وجهـــن 

ـــا الأول: فهـــو  مـــن أوجـــه الإعـــراب؛ أمَّ

يقتـــي سرد الصفـــة، أي: اتبـــاع عنـــاصر 

مـــن المركـــب الثـــاني لعنـــر مـــن المركـــب 
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ـــا، وابتـــداء الإســـناد الثـــاني بــــ »لا«  الأول إعرابً

ـــة الفصـــل والقطـــع  ـــس، دون ني ـــة للجن النافي

ــو  ــاني: فهـ ــه الثـ ــا الوجـ ـ ــن، أمَّ ــن التركيبـ بـ

ـــا  ـــكلام عـــن ســـابقه، واســـتئنافه كلامً قطـــع ال

ــه. ــى واللفـــظ عنـ ــتقلً في المعنـ مسـ

إنَّ اختيـــار القـــاضي عيـــاض كان ينبنـــي 

عـــى مـــا أتاحتـــه الوجـــوه البلاغيـــة التـــي 

كشـــف عنهـــا مـــن جماليـــة في المعنـــى 

ومـــن بلاغـــة في التعبـــر، ومعنـــى ذلـــك أنَّ 

القانـــون النحـــوي يتيـــح للبلاغـــة إمكانـــات 

الاختيـــار في التراكيـــب التـــي تناســـبها، دون 

ـــرج  ـــرط ألا تخ ـــن، بشـ ـــه مع ـــا بوج أن يلزمه

ـــاره  ـــا، باعتب ـــا له ـــي يتيحه ـــه الت ـــن اختيارات م

ـــا)4))،  ـــي عليه ـــي بن ســـلطة ترعـــى الأســـس الت

ـــه  ـــن أوج ـــا م ـــار وجهً ـــاض اخت ـــاضي عي والق

النحـــو المتاحـــة غـــر الـــذي استحســـنه 

ســـيبويه، ومـــن المؤكـــد أنَّ القـــاضي قـــد 

ــل  أدلى بحجـــة قويـــة تؤيـــد مذهبـــه؛ إذ علّـَ

ــه مســـتوحًى  القـــاضي مذهبـــه هـــذا بأنّـَ

مـــن كتـــاب اللـــه عـــز وجـــل، فقـــال معـــراً 

ـــل كتـــاب اللـــه العزيـــز؛  عـــن ذلـــك: »وتأمَّ

تـــرددت  حيـــث  فيـــه  المنتفيـــات  فـــإنَّ 

معطوفـــة لـــيء واحـــد جـــاءت بالوجـــوه 

ــرة،  ــة كثـ ــالى: ﴿وفاكهـ ــه تعـ ــة، كقولـ الثلاثـ

)44( انظــر: ناصــف، مصطفــى، النقــد العــربي، نحــو نظريــة ثانيــة، عالـــم 

المعرفــة، )العــدد 255(، مــارس )2000م(، )ص/ 23(.

لا مقطوعـــة ولا ممنوعـــة﴾ ]الواقعـــة: 33[، 

ـــور:  ـــم﴾ ]الط ـــا ولا تأثي ـــو فيه ـــا لا لغ و﴿كأس

خلـــة﴾  ولا  فيـــه  بيـــع  لا  و﴿يـــوم   ]23

]البقـــرة: 254[، قـُــرئ بالوجهـــن الرفـــع 

والنصـــب، و﴿لا رفـــث ولا فســـوق ولا جـــدال 

ــث وردت  ــرة: 197[، وحيـ ــج﴾ ]البقـ في الحـ

المنفيـــات فيـــه لصفـــات أشـــياء أو لشـــيئين 

ـــد  ـــف، وقص ـــا بوص ـــد منه ـــص كل واح يخت

)شيء()4))،  عيـــب  بنفـــي  منهـــا  شيء  كل 

ابتـــدأ الـــكلام حينئـــذٍ مســـتأنفًا، فقـــال:

﴿بيضـــاء لـــذة للشـــاربين، لا فيهـــا لغـــو 

]الصافـــات:  ينزفـــون﴾  عنهـــا  هـــم  ولا 

46، 47[، فقولـــه: ﴿لا فيهـــا لغـــو﴾ مـــن 

صفـــة المـــروب، وقولـــه: ﴿ولا هـــم عنهـــا 

ينزفـــون﴾ مـــن صفـــة الشـــاربين«)4))؛ فالـــكلام 

إذا رجعـــت الصفـــات فيـــه المنفيـــات إلى 

موصـــوف واحـــد جـــاز الأوجـــه الثلاثـــة 

مـــن الإعـــراب، وإن رجعـــت إلى موصوفـــن 

ــتئناف  ــن الاسـ ــك وحسـ ــب ذلـ ــر عِيـ أو أكـ

ــع  ــأتَّ مـ ــا يتـ ــو مـ ــع، وهـ ــداء بالرفـ والابتـ

ــاض في  ــاضي عيـ ــا القـ ــي طرقهـ ــألة التـ المسـ

ـــرأة الأولى مـــن نســـاء أم زرع. ـــه عـــن الم كلام

البلاغـــة  علمـــي  تكامـــل  مفهـــوم  إنَّ 

ـــل عـــى  ، يحي ـــرَّ ـــا م ـــا تجـــى في والنحـــو، ك

)45( كذا في الأصل.

)46( القاضي عياض، بغية الرائد، مرجع سابق، )ص/ 52، 53(.
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ــة  ــة الأرضيـ ــر للبلاغـ ــو يوفـ ــم النحـ أنَّ علـ

الأولى التـــي يقـــوم عليهـــا أساســـه، ويوفـــر 

لهـــا مـــن إمكانـــات التعبـــر، التـــي تفتـــح 

ـــراه  ـــا ي ـــا م ـــار منه ـــم ليخت ـــام المتكل ـــاب أم الب

ـــق  ـــه وف ـــينزل كلام ـــذي س ـــام ال ـــباً للمق مناس

منازلـــه، ويذهـــب الباحـــث إلى أن هـــذه 

المرحلـــة هـــي أول مراحـــل التكامـــل التـــي 

ـــوم الأخـــرى،  ـــع العل ـــة م ـــم البلاغ ـــا عل يطرقه

ـــكلام،  ـــا في ال ـــل معه ـــلٌ للتكام ـــو قاب ـــي ه الت

ـــد  ـــى ح ـــى -ع ـــك أن تشـــكل أصـــل المعن وذل

ـــي  ـــوات الت ـــو أول الخط ـــكاكي- ه ـــر الس تعب

ـــد  ـــي بع ـــا، ليرتق ـــم إلى تحقيقه ـــعى المتكل يس

ـــة. ـــان والفصاح ـــات البي ـــه في درج ـــك لفظ ذل

ــن أنَّ  ــلفنا مـ ــا أسـ ــر كـ ــاَّ كان الأمـ فلـ

م لبلاغـــة العربيـــة  النحـــو العـــربي قـــد قـــدَّ

النـــص  مقاربـــة  صرح  في  الأولى  اللَّبنـــة 

الأدبي؛ فإنَّنـــا يمكـــن أن نطلـــق عـــى هـــذه 

ــو في  ــة والنحـ ــي البلاغـ ــن علمـ ــة بـ العلاقـ

هـــذه المرحلـــة بــــ »التكامـــل التأســـيسي« بـــن 

العلمـــن، باعتبـــاره تكامـــاً ينتمـــي إلى لحظـــة 

ـــا  ـــرى حتميً ـــا يُ ـــكلام، تأسسً ـــا ال ـــس فيه يتأس

ـــرقِ أبعـــاد ســـياقية  لـــي ينطلـــق النـــص إلى طَ

وتداوليـــة، ويدخـــل في أنســـاق معرفيـــة 

ــاَّ ورد  ــب مـ ــذا قريـ ــرى، وهـ ــة أخـ وعلميـ

ـــن  ـــن المعاصري ـــدى بعـــض الدارســـن الغربي ل

لمـــا تكلمـــوا عـــن »أســـلوبية الاختيـــار«، 

حيـــث إنَّ منشـــئ الـــكلام يقـــف أمـــام 

ــة،  ــات اللغويـ ــددة للصياغـ ــارات متعـ اختيـ

ــر  ــبًا للتعبـ ــراه مناسـ ــا يـ ــا مـ ــار منهـ فيختـ

ـــول  ـــه. يق ـــه وأكمل ـــن وج ـــراده بأحس ـــن م ع

شـــبلنر: »إنَّ الأســـاس يوجـــد في التحويـــات 

الاختياريـــة، التـــي يمكـــن أن يســـتعملها 

ا لصياغـــة  المؤلـــف بطريقـــة مختلفـــة جـــدًّ

: فالأســـلوب نتيجـــة  جملـــة مـــا؛ ومـــن ثـَــمَّ

ـــات  ـــن التحوي ـــراه م ـــا ي ـــف لم ـــار المؤل اختي

: كان  ــمَّ ــن ثـَ ــة«)4))؛ ومـ ــة الممكنـ الاختياريـ

ـــن  ـــن م ـــبب الكام ـــول الس ـــؤال ح ـــرح الس ط

اختيـــار منشـــئ الـــكلام لهـــذا الأســـلوب 

ـــو  ـــار، وه ـــذا الاعتب ـــا به ـــر مشروعً ـــس آخ ولي

ـــا  ـــص الأدبي خصوصً ـــة الن ـــرى في دراس ـــر يُ أم

ــا. وتحليـــل الخطـــاب عمومًـــا شـــيئاً ضروريّـً

ــه مـــاَّ اســـرعى انتباهنـــا ونحـــن  إنّـَ

ـــو أن  ـــث ه ـــذه المباح ـــرق إلى ه ـــدد التط بص

ـــروا  ـــا نظ ـــن إذا م ـــن المعاصري ـــب الباحث غال

إلى علمـــي البلاغـــة والنحـــو، باعتبارهـــا 

ــا،  ــا بعضًـ ــل بعضهـ ــن يكمّـ ــن متصلـ علمـ

ربمـــا قـــروا أنظارهـــم عـــى بـــاب المعـــاني 

ــه  مـــن علـــم البلاغـــة أكـــر مـــن غـــره؛ لأنّـَ

وقواعـــده  موضوعـــه  في  الأقـــرب  هـــو 

وإشـــكالاته مـــن علـــم النحـــو، في حـــن أنَّ 

)47( شــبلنر، برنــد، علــم اللغــة والدراســات الأدبيــة، ترجمــة محمــود جــاد 

الــرب، القاهــرة، الــدار الفنيــة، )1987م(، )ص/ 75(.
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البحـــث كشـــف أنَّ القـــاضَي نظـــر إلى مباحـــث 

بـــاب البديـــع أيضًـــا في تفاعلهـــا مـــع علـــم 

ـــلَّ مـــن تعاطـــاه  النحـــو العـــربي، وهـــو أمـــر ق

بالوصـــف والتحليـــل في الأبحـــاث المعـــاصرة 

ـــراءات  ـــل ق ـــراث، ولع ـــى ال ـــي تشـــتغل ع الت

ــف  ــربي ستكشـ ــراث العـ ــة للـ ــرى واعيـ أخـ

ـــال  ـــذا المج ـــور ه ـــن ص ـــرى م ـــور أخ ـــن ص ع

ـــات  ـــل الدراس ـــدًا في حق ـــزال جدي ـــذي لا ي ال

التطبيقيـــة، ألا وهـــو مجـــال التكامـــل بـــن 

العلـــوم والمعـــارف.




